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ير المختلفــة مــع اســتمرار وقــف إطلاق النــار المضطــرب في غــزة و”إسرائيــل”، ظهــرت العديــد مــن التقــار
بشــأن مــن فــاز بجولــة العنــف في مايو/أيــار، تحــول جــزء كــبير مــن غــزة مــرة أخــرى إلى أنقــاض بفعــل
 كـثر مـن الضربـات الجويـة الإسرائيليـة الـتي قتلـت  فلسـطينيًا بينهـم  طفلاً، وجرحـت أ

فلسطيني وفقًا لوزارة الصحة في غزة، كما قتلت صواريخ حماس  إسرائيليًا.

ومع ذلك فهناك حالة إجماع في وسائل الإعلام الإسرائلية – وبين القادة السياسيين والعسكريين –
تقول إن حماس هزمت “إسرائيل” فعليًا.

فقد توصل القادة العسكريون – من وجهة نظر إستراتيجية – إلى أن حماس حققت هدفًا بترسيخ
نفسها كلاعب لا يمكن تجاهله عندما يتعلق الأمر بالقدس والمسجد الأقصى، فعقيدة “جز العشب”
الإسرائيلية بتوجيه ضربات جوية متكررة نحو قطاع غزة لمنع حركات المقاومة الفلسطينية من جمع

القوة العسكرية باءت بالفشل.
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السبب الرئيسي في ذلك هو تناقص اختلال التوازن العسكري الذي كان موجودًا لفترة طويلة بين
الحكـام الفعليين لغـزة والجيـش الإسرائيلـي، فالقـدرات العسـكرية الجديـدة لحمـاس – مـن صـورايخ
دقيقـــة وطويلـــة المـــدى والطـــائرات دون طيـــار والغواصـــات دون قيـــادة بشريـــة – فـــاجأت الجيـــش

الإسرائيلي.

يقدرّ عماد السوس – زميل باحث في معهد “Max Planck” للأنثروبولوجيا الاجتماعية – بأن قادة
يــع في الجهــد والعمــل لمواجهــة العــدوان الإسرائيلــي، فقــد زودوا حمــاس أيضًــا تمكنــوا مــن خلــق توز
ية بقذائف هاون منخفضة المدى، بينما ركزوا على استخدام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسار

الأسلحة بعيدة المدى بدلاً من ذلك.

تزود ألمانيا “إسرائيل” بالغواصات والسفن الحربية والطوربيدات ومحركات
دبابات ميركافا، لكن هذه الأسلحة لم تلعب دورًا واضحًا في العداون الأخير

سمح غياب الدبابات الإسرائيلية – التي يبدو أنها تراجعت بشكل كبير بعد مقتل جندي إسرائيلي يوم
ــالوصول إلى ســياج حــدود غــزة  مايو/أيار بصــاروخ مضــاد للــدبابات – لمشغلــي قذائــف الهــاون ب

وجلب قذائفهم داخل مدى التجمعات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع المحاصر.

كثر من  من سكان تلك التجمعات علاجًا نفسيًا نتيجة للصدمة وفقًا لهآرتس فقد طلب أ
التي أصابتهم في أثناء أيام الحرب الـ، مقارنة باستقبال  طلب فقط من نفس المنطقة في

. يومًا عام أثناء حرب الـ

يقـول الصـحفي والبـاحث الكنـدي جـون إلمـر: “في حـرب  كـانت منطقـة الحـدود قاتلـة للجيـش
الإسرائيلــي: فاســتخدام قذائــف الهــاون والأســلحة المضــادة للــدبابات ضــد القــوات البريــة، وهجمــات
الأنفـاق علـى النقـاط الحدوديـة والضفـادع البشريـة الـتي هـاجمت مـن البحـر، كـل هـذه الصـور كـانت
تلوح في الأفق في المعركة الحاليّة، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي لم يكن يرغب في هذا الجزء من القتال

هذه المرة”.

انهيار أسهم شركات الأسلحة
يقـول بيـتر ويزمـان – بـاحث أول في معهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحـاث السلام “SIPRI” – إن الجيـش
الإسرائيلـي يعتمـد علـى الأسـلحة الـتي تـزوده بهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ثـم ألمانيـا وإيطاليـا، وذكـر
ــات ــات دباب ــدات ومحرك ــة والطوربي ــزود “إسرائيــل” بالغواصــات والســفن الحربي ــا ت ويزمــان أن ألماني

ميركافا، لكن هذه الأسلحة لم تلعب دورًا واضحًا في العداون الأخير.

لكـن القصـف الجـوي كـان مـن خلال طـائرات مصـنوعة في الولايـات المتحـدة يقودهـا طيـارون مـدربون



يبية وفرتها إيطاليا. بواسطة طائرات تدر

أما فيما يتعلق بالأسلحة المصنوعة في “إسرائيل” فإن شركات الدفاع التزمت الصمت نسبيًا في أثناء
”IAI”و ”Elbit Systems“ :شركــــات  القصــــف الأخــــير علــــى غــــزة، فــــالمواقع الإلكترونيــــة لأكــــبر

و”Rafael” لم تكتب أي تعليق عن العدوان الأخير.

ما زالت الشركات الإسرائيلية تتحدث عن أسلحة “تم اختبارها في المعركة”
لبيعها عالميًا

كـان النظـام الأكـثر وضوحًـا الـذي اسـتخدمه الجيـش الإسرائيلـي هـو القبـة الحديديـة، المدعومـة ماديًـا
بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فهي تكلف مئات آلاف الدولارات مع كل اعتراض

لسلاح.

،“Elbit Systems“ نتيجة لإسقاط القبة الحديدية بالخطأ لطائرة دون طيار إسرائيلية من صنع
تـم اكتشـاف اسـتخدام أسـلحة إلـبيت في القصـف علـى غـزة، مـا دفـع النشطـاء في المملكـة المتحـدة إلى
الاحتشاد فوق سطح مصنع “Elbit Systems” للاحتجاج ضد استخدام أسلحته ضد المدنيين

في القطاع.

يكتــب الصــحفي المســتقل المقيــم في القــدس الآن أنتــوني لويونشتــاين كتابًــا عــن كيفيــة تحــول الاحتلال
الإسرائيلي للعالمية، مشيرًا إلى أن فلسطين تعد أرضية اختبار للأسلحة الإسرائيلية الجديدة ومعدات

الدفاع.

يقول لويونشتاين: “في الصراع الأخير بين غزة و”إسرائيل” يبدو أن حماس طورت تسليحها بصورايخ
كثر دقة وبعيدة المدى، ومع ذلك من الناحية التاريخية فإن العديد من تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية أ
المتقدمة والأسلحة قد تم تطويرها أولاً لاستخدامها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وحتى

داخل “إسرائيل” نفسها”.

ما زالت الشركات الإسرائيلية تتحدث عن أسلحة “تم اختبارها في المعركة” لبيعها عالميًا، يعمل العديد
مــن المخــترعين الرئيســيين في هــذا المجــال لصالــح وحــدة  الإلكترونيــة ســيئة الســمعة ويأخــذون
تلك الخبرة إلى القطاع الخاص، ما يؤدي إلى تقنيات ثبتت جودتها في فلسطين ليُساء استخدامها في

النزاعات العالمية.

ومــع ذلــك فــإن “Elbit Systems” – الشركــة الوحيــدة المملوكــة للقطــاع الخــاص مــن بين كــبرى
الشركــات الإسرائيليــة – شهــدت انهيــارًا في أســهمها خلال العــدوان الأخــير بخلاف الهجمــات السابقــة

التي شهدت ارتفاعًا في أسهمها.

إن الفجــوة في القــوة العســكرية بين الجيــش الإسرائيلــي – الــذي يعــد في المرتبــة الـــ مــن بين أقــوى



جيــوش العــالم – وفصائــل المقاومــة الفلســطينية المســلحة الــتي تعــادل ميليشيــات ســيئة التســليح مــا
زالت حقيقية للغاية، لكن القتال الأخير أظهر أن هذه الفجوة تضيق تدريجيًا.
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